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 ٢ 

 
 التي تعُطى في أسرار الانضمام إلى الكنيسةتدمير الهوية 

 
تغـــيرُّ الخليقـــة، أو الخلقـــة  –شـــركة الملكـــوت  –في أســـرار الانضـــمام ننـــال: التبـــني  

الجديــــدة حســــب صــــلوات ســــر المعموديــــة، وننــــال ســــر مســــحة الحيــــاة الأبديــــة في مســــحة 
المــيرون، وفي الإفخارســتيا ننــال لــيس غفــران الخطايــا وحــده، بــل نصــبح حقــاً وفعــلاً جســد 

 القبطية:أهم ما يكوِّن الهوية إلى  تمتدتدور رحاها، و  وفكريةً  فسيةً ن اً حربالمسيح، لكن 
 العقيدة. -١ 
 ممارسة الطقوس الكنسية. -٢ 
لـــيس   .أحكـــام الشـــريعة القديمـــةإلى  لعـــودةتتمثـــل في ا واضـــحةً  لـــدينا ردةً ذلـــك أن  

وضـــع عوائـــق وموانـــع أمـــام مـــن يمـــارس ب ،الـــردة هـــذه بـــل "اســـتخلاص" مـــا يناســـب ،كلهـــا
الطقــوس باســم مــا ورد في اللاويــين والتثنيــة مــن أحكــام خاصــة بطهــارة الجســد. ويجــب هنــا 

يخضـع لمـا نعرفـه مـن قواعـد  عدم الخلـط بـين نظافـة الجسـد وطهـارة الجسـد. النظافـة موضـوعٌ 
هـارة الجسـد ، أمـا طوهذه تخضع لما يعرفه الأطباء وعلماء وظـائف الأعضـاء ،الصحة العامة

 .فهي موضوع آخر يختلف اختلافاً بيِّناً عن النظافة
بــالمعنى  وولادة الأطفــال نجاســةً  ،ن ســفر اللاويــين اعتــبر طمــث المــرأةأمــن الواضــح  

خروج الدم من جسـد الأم في حالـة  -محدد بشكلٍ -وهو  ،السائد في طقوس العهد القديم
لا  يوالطفـــل الأنثـــى هـــو تمييـــز طقســـ ،الـــولادة بالـــذات. والتمييـــز بـــين ولادة الطفـــل الـــذكر

بـل بالاعتقـاد السـائد بـأن ولادة الأنثـى تجعـل الأم تنـزف  ،علاقة لـه بالخطيـة أو سـقوط آدم
(الحـديث ولـدينا دراسـة وافيـة لأكـبر علمـاء العهـد القـديم في العصـر .لفترة أطـول
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شـرت نُ  ،)١
الجوانــب الحضــارية الخاصــة فيهــا شــرح  The Anchor Bibleمجلــدات  ةتباعــاً في ثلاثــ

 .٧٦٨ص  – ٧٤٢ بوعشلا ةفاقافي ةيمدقل مجا ينيولالا رفس حرشللد الأول من ص 
                                                           

(1  ) Jacob Milgrom, Leviticus 1-16, vol 3 



 ٣ 

لأن العهــد القــديم  ؛لــيس الجانــب التــاريخي أو حــتى اللاهــوتي ،ا يهمنــا هنــامــلكــن  
الخلقـــة الجديـــدة، فهـــو يشـــرح مـــا يحـــدث في إطـــار للعقائـــد الخاصـــة ب برمتـــه لا يعطـــي شـــرحاً 

الخلقـة الأولى الــتي تختلـف تمامــاً عـن الخلقــة الجديـدة؛ لأن الأولى في آدم والثانيــة في المســيح، 
الأولى خضــعت للمــوت، والثانيــة رفُِعــت عنهــا الدينونــة، ورفُِعــت عنهــا اللعنــة الأولى، وهــي 

 :بالآتي -تحديداً - عهد تجسد االله ،يدجاء العهد الجدلعنة الموت، و 
 تقديس الجسد بسبب تجسد ابن االله واتحاده بالجسد الإنساني. -١ 
 لأننا نحن صرنا هيكل االله الحي. ؛سكنى الروح القدس في الكنيسة وفي كل مؤمن -٢ 
 شركة الروح والجسد في موت الرب ودفنه وقيامته. -٣ 
 بالميرون الإلهي.نوال عطية سكنى الروح القدس  -٤ 
ان الإنسـان بـل كـ ،العهـد القـديم اتفي ممارسـتوجـد تكـن  هذه العناصر الأربعـة لم 

 :عطاهــا رســول المســيح ذلــك الاســم المميــزأتلــك الــتي  ،يــرزح تحــت وطــأة الشــريعة الموســوية
 ،وتقـديم الـذبائح ،والاغتسـالات ،وتمييـز الأطعمـة ،وهي شـريعة التطهـير ،"أعمال الناموس"

أهـــم محــور في رســـائل وهــذه  .وحفـــظ يــوم الســـبت ،قـــات معينــة للصـــلاة والأعيــادوحفــظ أو 
 رومية. -العبرانيين  -كولوسي   -القديس بولس في غلاطية 

 ما هو المقصود بالناموس أو الشريعة في رسائل القديس بولس؟
م لنــا ن رســول المســيح يقــدِّ أإلى  القــارئذهــن يلزمنــا أن ننبــه  ،خــاص وهنــا بشــكلٍ  

 ):الناموس كلمة يونانية الأصل(ثلاثة استعمالات لكلمة الشريعة أو الناموس 
هي أسفار موسى الخمسة حيث يصف سـفر التكـوين  ،الشريعة أو الناموس -١ 

 ).٢١: ٤بأنه الشريعة أو الناموس في (غلا 
وهـــي الوصـــية المقدســـة الصـــالحة  ،هـــي الوصـــايا العشـــر ،الشـــريعة أو النـــاموس -٢ 

 ).٢١-١٤: ٧نة (رو والحس
غتسـالات وقـوانين الطعـام والـذبائح ، هي التطهـيرات والاالشريعة أو الناموس -٣ 

 وما بعده). ١: ٢بدأ من غلاطية (كلام الرسول فيها ي.. الخ. و 
 ؛بـل علـى الشـريعة أو أعمـال النـاموس ،الهجوم ليس على الوصايا العشر ،ولذلك 



 ٤ 

لأنــــه كــــان علامــــة العهــــد مــــع  ؛تــــان في اليــــوم الثــــامنم الخلأن التــــوراة أو النــــاموس كــــان يحــــتِّ 
بــراهيم قــد فقــدت إن حــتى علامــة العهــد مــع إعــال  ولــذلك يقــول بــولس بصــوتٍ  ،بــراهيمإ

: ٥ن اختتنـتم لا يـنفعكم المسـيح شـيئاً" (غـلا إنـه : "ها أنا بولس أقول لكم إهوتا ومعناها
رسـول الـرب عيـد ي ٣١-٢١: ٤صـحاح أغلاطيـة نه في العزيز أيها القارئ أبل لاحظ  ،)٢

دوا لـِلأ�ـم وُ  ؛ونسـل هـاجر ،سماعيـلإبراهيم مثل إويجعل اليهود أولاد  ،التاريخ نفسهتفسير 
سـحق حـتى لـو كـان مـن إفهو مثل  ،د حسب الموعدلِ ن وُ ا مَ أمَّ  ،حسب التناسل البيولوجي

 قرأ على مهل:قارئي العزيز أدعوك أن ت، الأمم ولذلك
العهــــدان أحــــدهما مــــن جبــــل ســــيناء الوالــــد همــــا  اتينن هــــلأ ؛هــــاجر وســــارة رمــــزٌ " 

للعبودية الذي هو هاجر. لأن هاجر جبل سيناء في العربيـة ولكنـه يقابـل اورشـليم الحاضـرة 
إن ولكــن في الختــام يقــول رســول الــرب  .)٢٥ - ٢٤: ٤غــلا فإ�ــا مســتعبدة مــع بنيهــا" (

"أطــرد الجاريــة وابنهــا  :عــنهم وهــؤلاء يقــول ،بــراهيم حســب الجســد هــم أولاد الجاريــةأولاد إ
لأنــه لا يــرث ابــن الجاريــة مــع ابــن الحــرة. إذاً أيهــا الأخــوة لســنا أولاد جاريــة بــل أولاد الحــرة" 

بــــل لأن كــــل الــــذين نــــالوا  ،لأن المــــيراث لا يؤخــــذ بحفــــظ الشــــريعة ؛)٣١ - ٣٠: ٤غــــلا (
: ٣غـلا ة" (بـراهيم وحسـب الموعـد ورثـإنتم نسـل أ) هم "للمسيح و ٢٨: ٣المعمودية (غلا 

 :ومـــن هنـــا جـــاء التصـــريح الرســـولي الخطـــير جـــداً الـــذي ترفضـــه حركـــة الـــردة المعاصـــرة .)٢٩
ان لا يتـــبرر بأعمـــال ن الإنســـ، بـــل "إذ نعلـــم أمـــا" "لأنـــه بأعمـــال النـــاموس لا يتـــبرر جســـدٌ 

: ٣غــلا " (بالإيمــان) لأن االله "يــبرر الأمــم ١٦: ٣يمــان يســوع المســيح (غــلا النــاموس بــل بإ
٨.( 

 نهاية أعمال الشريعة الموسوية أو أعمال الناموس:
ـــــه   ـــــاموس لا يتـــــبرر جســـــدٌ  بأعمـــــال"لأن ذه الأعمـــــال ) وهـــــ١٦: ٣مـــــا" (غـــــلا  الن

 :هي بالتحديد
في أكــل أو شـــرب أو مــن جهــة عيــد أو هــلال أو ســـبت  لا يحكــم علــيكم أحــدٌ " 

(كولوســي  "مســيحا الجســد فللالــتي هــي ظــل الأمــور الآتيــة (الخاصــة بالحيــاة المســيحية) وأمَّــ
تم مــع المســيح عــن أركــان العــالم "إذاً إن كنــتم قــد مُــ :عيــد نفــس الكــلامويُ  ،)١٧ - ١٦: ٢



 ٥ 

فلمـاذا كـأنكم  ،الـديانات) –النظـام الحضـاري  –الثقافـة  :(ما يشكل الحياة حسـب العـالم
فـرض علـيكم فـرائض لا تمـس ولا تـذق ولا تجـس الـتي هـي جميعـاً للفنـاء عائشون في العـالم تُ 

 العبرانيين:إلى  بل يقول في رسالة ،)٢٢ - ٢٠: ٢(كو  .."
: ١٠عـــب راجـــع "النـــاموس إذ لـــه ظـــل الخـــيرات الآتيـــة لا نفـــس صـــورة الحقـــائق" ( 
لأن "دم  ؛ولـــذلك فشـــلت ذبـــائح العهـــد القـــديم كلهـــا في تطهـــير الإنســـان مـــن الخطيـــة ،)١

 ؟لـــذبائح كلـــه). ومـــاذا عـــن نظـــام ا٤: ١٠ن يرفـــع خطايـــا" (عـــب أثـــيران وتيـــوس لا يمكـــن 
أعلــن المســيح يســوع نفســه وبلســانه قــد و  ،)٩: ١٠ت الثــاني" (عــب "ينــزع الأول لكــي يثبِّــ

م حسـب النـاموس وهـي تلـك الـتي تقـدَّ  ،ه ةرـسم هل سيلبـا ،ن الآب لا يريد هذه الذبائحأ
 :) ومن هنا جاءت البشارة١٠ - ٧: ١٠(عب 

 ).٢٢: ٧(عب  "صار يسوع ضامناً لعهد أفضل" - 
 )٦: ٨(عب  "ت على مواعيد أفضلأعظم قد تثبَّ  عهد" - 
ق الأول "إذ قـــال جديـــداً عتَّـــ: ل العهـــد الأول قـــديماً أو عتيقـــاً عـــعهـــد جديـــد ج - 

 .)١٣: ٨عب ( الاضمحلال"وشاخ فهو قريب من  قَ تُ ا ما عَ (جعله قديماً) وأمَّ 
 ).١٥: ٩عب ( "وسيط عهد جديد" - 
اعـــي الخـــراف العظـــيم ربنـــا يســـوع بـــدم لأن الآب "أقـــام ر عهـــد لـــه قـــوة القيامـــة  - 

 ).٢٠: ١٣العهد الأبدي" (عب 
 هي: العهد القديمإلى  حركة الردةالنتيجة المرعبة التي تترتب على ف ،على ذلكو  
 وهب في سر المعمودية.نكار قداسة الجسد التي تُ إ  
 :العتيق الإنسانى الإنسان من في المعمودية يتعرَّ ف 

هايح تم .. دِّ هم من عتيقهم. جَ رِّ .. عَ  نورك الطاهرإلى  همدعُ ا" 
بناء الحق .. ليستحقوا حميم الميلاد ألكي لا يكونوا بعد أبناء الجسد بل 

الجديد واللباس غير الفاسد وغفران الخطايا. إذ تعدهم هيكلاً لروحك 
 القدوس بمسرة أبيك الصالح والروح القدس .. 

 ".حلة نورانية ويلبسوا لباس الخلاص ليصيروا" 
أو  ،ل بمـرور الوقـتزو هذه النعمـة تـ من أنحقاً ما يقال عندنا  اً مرعبيكون  كلذل 



 ٦ 

 .مهما كانت هذه الوظائف بالنسبة للذكر أو الأنثى ،بسبب وظائف الأعضاء
 وبعد سكب الميرون تكرر الصلوات: 

بناء الملكوت بمسرة ونعمة أبل  ،بناء الجسدأ"كي لا يصيروا بعد  
 .المسيح ربنا"ابنك الوحيد يسوع 

 :الصلاة تقولأوَليست  ؟هل انتهت هذه المسرة وزالت النعمةف 
 ؟"فليتصور المسيح في الذين ينالون صبغة الميلاد الجديد" 

 :وبعد حلول الروح القدس على الأردن (جردن المعمودية) 
 ".لكي يصبح الماء حميم الميلاد الجديد ماء البنوة" 

 نعـودالـذي ذكرنـاه ومـا هـو معلـن في صـلوات الكنيسـة أم الشـهداء فهل بعد هـذا  
 ؟، وإلى ما قبل المسيحتطبيق أعمال الناموسإلى 

لكي يخلع الذين يعتمدون فيه الانسان العتيق ويلبسوا الانسان " 
 الجديد الذي يتجدد مرة أخرى حسب صورة خالقه".

ـكرح لوــلا ةه نأ ةدرتــدمها م الشــهداء الــتي تحــمنا هنــا صــلوات الكنيســة أُ لقــد قــدَّ  
"الوضـوء" إلى  أو أنـه يحتـاج، غيـر طـاهر بعـد المعموديـةمن الـداخل بالادعـاء بـأن الجسـد 

ولكن فقدان قداسـة الجسـد الـذي  ،فلا ضرر ،ذا كان هذا الوضوء للنظافةإ، فلكي يتقدس
 مرة بالميرون هو الأمر المدمر. ٣٦ح سَ يمُ 

 يوماً؟ ٨٠يوماً و ٤٠إلى  هل عدنا
مــن كاتبنــا "آفــة حارتنــا النســيان" عبــارة  -في مقالــة ســابقة–اســتعرت ســبق لي أن  

 .الجهـــل بالتـــاريخ"هـــي ن "آفـــة الـــردة إليهـــا أضـــيف أُ وهـــا أنـــا اليـــوم الكبـــير نجيـــب محفـــوظ، 
 :عطاء أكبر مساحة ممكنةإ -بكل دقة-يترتب عليه وتجهيل شعبنا بالتاريخ 

 سيحي بصلة.لا تمت للإيمان المللفتاوى التي أولاً:  
 لكي يستطيع  ؛على الممارسة -الفتاوىذه ب-حكام الرقابة إ ثانياً: 

ُ
ن و فتـهـؤلاء الم

 عن طريق ضبط الممارسة. وسعأ أكبر وسيطرةً  اً ن ينالوا سلطانأ
ن الأنثــى خطيتهــا أكــبر .. أبــأن الخطيــة هــي ســبب نجاســة الأم و القائلــة الفتــوى و  
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إلى  بـل ،اليهوديـةإلى  وهي ردة ليست ،المسيحتنكر بكل بساطة ما جاء به هي فتوى الخ 
ومـا بعـده) لا يـذكر شـيئاً عـن  ٨ - ١: ١٢لأن سفر اللاويين ( ؛ما هو أشنع من اليهودية

- ؛ لأنـههتمـامهـو محـط الابـل كـان نزيـف الـدم  ،ولا خطيـة المولـود ،لا خطية الأم ،الخطية
وهـو  ،هـو فقـدان قـوة الحيـاة -العـالم القـديم كلـهالخلقـة الأولى، بـل ثقافـة حسب رأي ثقافـة 

لا مــن قريــب ولا بالخطيــة للموضــوع علاقــة  لابالتــالي و  ،مــا حفظتــه الشــعوب القديمــة كلهــا
 .من بعيد

 تحديداً:وبمراجعة وثائق الكنيسة و 
 المعروف باسم قوانين ابوليدس. –هيبوليتوس  –التقليد الرسولي  أولاً: 
 للموعوظين. عظات القديس كيرلس الأورشليمي ثانياً: 
 عظات القديس يوحنا ذهبي الفم للموعوظين. ثالثاً: 
 بالمرة بين تعميد الذكور أو الإناث من الأطفال. نه لم يكن هناك تمييزٌ أنجد  
ــالرجــال يُ  ،عنــد هيبوليتــوسف  ن الكــل ينــزل لأ ؛ســبب الحشــمةبدون قبــل النســاء عمَّ

وبعــد  ،ذهــبي الفــم –الأورشــليمي  كــيرلس  –وهــي شــهادة كــل مــن ترتليــان  ،المــاءإلى  عريانــاً 
ولم نجـد في أقـدم مخطوطـات خدمـة  .يعُمـد النسـاء ،معمودية الرجال ولبس الملابس البيضاء

ــ ،المعموديــة شــيئاً عــن خطيــة الطفــل الــذكر وخطيــة الطفــل الأنثــى أو  كــرأي ذِ  يس هنــاكول
ســنة الأولى مــن  ١٠٠٠هــذه غــير معروفــة في الـــ ف ،يومــاً  ٨٠إلى الـــأو يومــاً  ٤٠الـــإلى إشــارة 

(تاريخ الكنيسة
1F

١(. 

ولكن التطرف في معاملة  ،الجهل بالتاريخ الكنسيفقط المشكلة ليست 
 النساء:

ــ  ت حــواء قَــعتِ أُ بمــيلاد الــرب "لأن  ؛ننــا نحــترم المــرأة بســبب التجســدأن منــا يجهــل مَ
 ،ليـقولا تحتـاج إلى تع اقتبـاسإلى  وعبارات التسـبحة السـنوية لا تحتـاج ؟من طلقات الموت"
س العهـد الجديـد مؤسِّـيفـوق سـلطان  اً سلطان هيالبعض يعتقد أن لدن أولكن المشكلة هي 

                                                           
على فصل عن  -فيلوثاوس عوضكما نشره جرجس -لم فسأ ل مجا" باتك ِوتيحلموع الصفوي لابن العسال"  )١(

 المعمودية.
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)، أي ســـلطان الـــرب يســـوع المســـيح رأس الخليقـــة ١٧: ٥كـــو   ٢وخـــالق الخليقـــة الجديـــدة (
 الجديدة.

فهـــو )، ١٧: ٥كــو ٢"الأشــياء القديمــة قـــد مضــت" (إن  :وعنــدما يقــول الرســـول 
م فيــه قــرابين قــدَّ ليــه عــن العهــد الأول أو القــديم الــذي تُ إيقصــد بكــل يقــين مــا ســبق وأشــرنا 

 وهو عهد الأطعمـة والأشـربة والاغتسـالات المختلفـة والفـرائض الجسـدية الموضـوعة ،وذبائح
 ).١٠: ٩وقت الإصلاح" (راجع عب إلى 

 النجاسة حسب اللاويين والتثنية:
فقــد  ،هــي خطيــة المــرأة الــتي تلــد والتثنيــة ليســت النجاســة حســب ســفري اللاويــين 

، وبـــارك الـــزواج كـــأول الـــزواج في عـــرس قانـــا الجليـــلإلى  ن المســـيح جـــاءأغـــاب مـــن الـــوعي 
) "هـــذه بدايـــة ١١: ٢ة علـــى تجديـــد الخليقـــة وأول معجـــزة أظهـــر فيهـــا مجـــده (يوحنـــا علامـــ

ســــكندري يرلس ال، وللقــــديس كــــالآيــــات الــــتي فعلهــــا يســــوع في قانــــا الجليــــل وأظهــــر مجــــده"
 إذ يقول عن معجزة قانا الجليل: ؛ملاحظة عقائدية هامة

 :بواسطة المعجزة (العلامة) الواحدة واحدٍ  تمت في وقتٍ  فائقةٌ  شياءٌ أ"
التي كانت على المرأة قد  واللعنةُ  ،)٤: ١٣س (عب دِّ الزواج المكرم قد قُ 

لأن المسيح قد بارك بداية  ؛الألم بحسرةوالأولاد لا يولدون بعد  ،تعَ فِ رُ 
ن ، والأعظم هو أن مثل نور الشمس الساطععلِ حياتنا. ومجد المخلص قد استُ 

للقديس كيرلس يوحنا  إنجيل" (راجع شرح الإيمانالتلاميذ قد ثبتوا في 
 ,Ancient Christian Texts. Vol I p91الطبعة الجديدة السكندري، 

2013.( 
 والأيمـأن  ونبـيح ملأ�ـ ؛زال اً ن يـدوم عهـدألعنـة و ن تبقـى الأ ونريدالبعض ي ولكن 

 فالنساء هم ضحايانا. ،ذلك مع الرجال وافعلين أ همر عليوإذا تعذَّ  ،الكنيسة بالعبيد
لأنــه  ؛بــالمعنى الطقســي القــديم نجاســةً  يُـعَــدُ ن لمــس الــدم أ هــو لكــن الجــدير بالــذكر 

بلـــيس إالعـــالم بحســـد إلى  دخـــلالمـــوت الـــذي وبـــالرغم مـــن أن " ،مـــرتبط بـــالموت لا بالخطيـــة
في شــــكل  القــــرن الواحــــد والعشــــرينفي ليظهــــر إلاَّ أن أصــــحاب الفتــــاوى أعــــادوه  "،هدمتــــه
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فتاوى تقبل نصوص العهد القديم كمؤسِّس وحيد للأسـرار، بينمـا العهـد القـديم لا يقُـرأ أي 
ية في القداســــات، عنــــدنا وعنــــد كــــل الكنــــائس الأرثوذكســــ -باســــتثناء المــــزامير-جــــزء منــــه 

، وفي الصــوم ةالأخــرى، لكــن تحتــار الكنيســة بعــض فصــول مــن النبــوات في الأعيــاد الســيدي
. أمَّــا عنـــد لأنــه كـــان موســم قبــول وتعميـــد الموعــوظين -لإغـــراضٍ تعليميــة-الكبــير بالــذات 

إقامة القداس الإلهي علـى مـدار السـنة، فالعهـد القـديم لا يقُـرأ؛ لأن مجـد المسـيح يفـوق مجـد 
 ).٣: ٣موسى (عب

 كيف غيَّر التجسد الخلقة القديمة
 "داود تكلم من أجلها قائلاً الرب اختار صهيون،

 ،وأتى وحلَّ فيها حتى خلَّصنا
 أي مريم التي جلبت لنا الحرية الأبدية".

لأن مريم هي أورشليم ومركبـة الشـاروبيم، وهـي "فـرح المـؤمنين وعصـا هـارون"، بـل  
 هي صدمة التجسد.

 لا يدُنى منه ... "الساكن في النور الذي
 إبصالية الأحد).(أرضعته اللبن" 

وعنـــدما تصـــبح مـــريم هـــي "قـــدس الأقـــداس" نفســـه؛ لأ�ـــا "ســـبقت أن دلتنـــا علـــى  
أي الاسـم الـذي يبـدأ بحـرف اليوتـا، ومـن قِبـَل رش دمـه   |Ihcعلـى اسـم الخـلاص  Iاليوتـا 

 عباً مبرراً".طهَّر المؤمنين ش"
أشرق النور، الإله الحق، ولأن الـذي في بطـن العـذراء بل المنارة هي مريم لأن منها  

. وبالرغم من ذلك يجـب أن نبقـى ةِ يَّ "أضاء لكل إنسان آتٍ إلى العالم"؛ لأنه هو شمس البرَِ 
 تحت وصاية أعمال الناموس!!!!

ومجمـــرة البخـــور الحقيقيـــة هـــي مـــريم لأ�ـــا حملـــت غـــير المنظـــور، كلمـــة الآب "هـــذا  
 بولةً على الصليب".الذي أصعد ذاته ذبيحة مق

ــــا  لأن هــــذا يشــــكِّل أحــــد  ؛التحــــول مــــن الرمــــوز إلى حقــــائق الخــــلاص ضــــروري لن
ـــا نشـــير  بشـــكل -مقومـــات التســـبيح؛لأنه تســـبيح الـــذين تحـــرروا مـــن أعمـــال النـــاموس. وهن
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ل في ثيؤطوكيــة الأحــد تحتــاج إلى دراســة خاصــة، ســوف رتَّــإلى أن الشــيرات الــتي تُ  -خــاص
ت عـــن ن نكتفـــي الآن بـــالقول بأ�ـــا ، ولكـــقريبـــاً نعـــود إليهـــا  للحيـــاة  الأســـاس اللاهـــوتيعـــبرَّ

 .، أي العلاقة الجديدة الخاصة بالعهد الجديدالمسيحية
إن تجســــد ابــــن االله مــــن القديســــة مــــريم هــــو ســــبب كــــل مــــا يقــــال عــــن آدم وجميــــع  

 الأنبياء، ولذلك هي التي:
 "سترت آدم بلباس النعمة ...".

)، فقــد ٦٧: ٢ناســيوس العظــيم (ضــد الأريوســيين وتعيــد إلينــا التســبحة صــوت أث 
 تجسد ابن االله؛

 "لكي يرد آدم الإنسان الأول الترابي إلى الفردوس،
 ويحل قضية الموت.

 إنك يا آدم ترابُ وإلى التراب تعود،
لأن الموضع الذي كثرت فيه الخطية تفاضلت فيه نعمة المسيح" (ثيؤطوكية 

 الاثنين).
 فالمسيح رب الحياة: 

 "حلَّ الحاجز وقتل العداوة بالكمال،
 ومزَّق كتاب يد العبودية التي لآدم وحواء وحررهما".

مـع أننـا نرتـل  ،علـى أيـة حـال لكن مطران دمياط لا يريـد ذلـك، وهـو لـيس وحـده
 في كل صباح وفي ثيؤطوكية الاثنين

 "أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر
 ه ةقيللخا لكتللت بمجيئك

 الغوايةخلَّصت آدم من 
 وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت

(أعطيتنا روح البنوة
2F

١( mpipna nte ‘’;met]hri." 

                                                           
)، ولم يأخذ ٦ - ٤: ٤لا يمكن أن يُصَنَّف روح البنوة على أنه من مواهب الروح القدس؛ لأنه روح الابن (غلا  )١(

الابن مواهب، بل مُسِحَ بالروح القدس لكي يمنح بالمسحة وبالروح كل المواهب، أي استعلانات عمل الروح القدس 



 ١١ 

 وعند ذكِر الموت الذي جاء مع السقوط، تقول الثيؤطوكية: 
 "من قِبَل مريم والدة الإله أرَجَعَ آدم إلى رئاسته دفعةً أخرى".

 ثم
(الرب) وجدت النساء دالةً أمام بواسطتها"لأن من قِبَلِها (

3F

١(." 
 لقد تجسَّد

 "لكي يحلَّ زلة آدم ويخلِّص مَن هلك ..." (ثيؤطوكية الثلاثاء).
 لقد فتح باب الفردوس، بل تصف ثيؤطوكية الأربعاء القديسة مريم بأ�ا:
"الفردوس العقلي (الناطق) للمسيح الذي صار آدم الثاني من أجل 

 آدم الإنسان الأول".
اللعنــة الأولى (ثيؤطوكيــة الخمــيس)، تلــك الــتي ض هــذا التحــول جعــل التجســد يــنقُ  

 أكلت من الشجرة. لماجاءت على جنسنا من قِبَل المخالفة التي وقعت فيها المرأة 
 "من أجل حواء أغُلِقَ باب الفردوس،
 ومن قِبَل مريم العذراء فتُِحَ مرةً ثانية".

 ٢عــة هــو الأكــل مــن شــجرة الحيــاة، أي جســد الــرب ودمــه (راجــع القط والتطبيــق:
 من ثيؤطوكية الخميس).

 ).٣لقد نقض التجسد "فساد جنسنا" (ثيؤطوكية الخميس القطعة  
ولعــل أعظــم مــا نخــتم بــه، وهــو لــيس كــل مــا في التســبحة الســنوية، هــو مــا جــاء في  

 من ثيؤطوكية السبت: ٩القطعة 
 "إفرحي يا رجاء خلاص المسكونة

 لأننا من أجلكِ عُتِقنا من لعنة حواء
 أيضاً صِرنا مسكناً للروح القدسومن أجلكِ 

 الذي حلَّ عليكِ وقدَّسكِ".
القـــديس أثناســـيوس إلى آمـــون، حيـــث  ةرســـالولعـــل أفضـــل مـــا نخـــتم بـــه بحثنـــا هـــو  

                                                                                                                                              
 انية.نفسه في الإنس

 أي شجاعة وجرأة لأن اللعنة رفُِعَت. )١(
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عـــادت إفـــرازات الجســـد إلى وضـــعها الطبيعـــي بعــــد تجديـــد الخليقـــة وانعتـــاق الإنســـانية مــــن 
 الفساد والموت ولعنة الموت.

 آمون:إلى  الرسالة
آمون الراهب المصري وأب إلى  بعض المقاطع من رسالة أثناسيوس نقتبس هنا 

فهي تشرح الأرثوذكسية التي نراها بكل وضوح  م،٣٥٤والتي كُتبت حوالي  Nitriaنتريا 
سرابيون. هكذا يكتب إلى  والرسائل ،والردود على أريوس ،د الكلمةتجسُّ كتاب   من

 :أثناسيوس
لأن كلمة االله لم يخلق شيئاً  ؛نقيةكل الأشياء التي خلقها االله جميلة و " 

ة في "لأننا رائحة المسيح الذكي :. وكما يقول الرسولاً أو دنس ععديم النف
 ).١٥: ٢كورنثوس   ٢الذين يخلصون" (

وهو يتحايل لكي يزعج  ،لأن حبائل الشيطان مختلفة وماكرة ؛ولكن 
يمنع الأخوة من الممارسات اليومية عندما يبذر  نْ أويحاول  ،بسطاء العقول

ت أخطاء الشرير نشتِّ  من عدم الطهارة والدنس، لذلك علينا أنْ  اً فيهم أفكار 
"للأنقياء كل  البسطاء. مكتوبٌ  ت فكرَ هبذا نثبِّ  ،صبواسطة نعمة المخلِّ 

، بل بل كل شيء خاص بالنجسين هو غير نقي ،ولكن الضمير ،شيء نقي"
 ).١٥: ١نجس (تيطس 

ل الشيطان لأنه هو الفساد والنجاسة ب من حيَ وهذا يجعلني أتعجَّ  
 وليس ،فخٍ إلى  تحت غطاء النقاء لكي تقود ومع ذلك يوحي بأفكارٍ  ،نفسها

اك سَّ ل النُّ يعطِّ  نْ أ - كما قلت سابقاً  -ق النقاء. والهدف من هذا تذوُّ إلى 
رهم، يحرك بعض ن قد طهَّ ولكن ما يبدو كما لو كا .من حياة التأمل والوحدة

بل هي أسئلة  ،بلا فائدة في الحياة اليومية وهي أفكارٌ  ،الأفكار التي تطن
 أن يطرحها بعيداً.الإنسان  فارغة وخيالات طائشة على

ما هي الخطية أو الدنس في  ،اخبرني يا صديقي المحبوب والتقي 
من  صَ و تخلَّ أنفه أ فَ ذا نظَّ إمذنباً الإنسانُ يعتبر  نأك  ،الإفرازات الطبيعية



 ١٣ 

فرازات الناتجة عن الطعام الإهذا إلى  البصاق الذي في فمه؟ ويمكن أن نضيف
 وهي ضرورة تحتمها حياة الكائن الحي. ،بعد هضم الطعام في البطن

كما تقول الكتب -الإنسان  ذلك إذا كنا نؤمن أنَّ إلى  بالإضافة 
من قوة  نجسٌ  ن عملٌ كوَّ يت فكيف يمكن أنْ  ،هو من عمل يدي االله -المقدسة

 ،)٢٨: ١٧االله" ( "ذرية -حسب سفر أعمال الرسل المقدس- نقية؟ وإذا كنا
والخطية هي النجاسة  ،لأننا نتدنس إذا أخطئنا ؛إذاً فينا اً فلا شيء نجس

فإن ما نختبره هو  ،الحقة. وعندما تحدث إفرازات من الجسد بدون إرادة
 جانب ضروري تحتمه الطبيعة.

أو ما خلقه  ،في إفساد ما هو مستقيم يجد لذةً  ن البعضَ ولكن لأ 
ليس ما يدخل بل ما يخرج  عين أنه يعنيدَّ فون القول في الأناجيل مُ يحرِّ  ،االله

د أصبح من الحتمي علينا أن نفنِّ  ،) هو الذي ينجس الإنسان١١: ١٥(متى 
فقبل  جعله مجرد سؤال منهم. أهذا الفكر المنحرف الذي لا يمكن أن  بوضوحٍ 

، وهو ما يزيد فون الكتبيحرِّ  -لكو�م غير راسخين في الحق-كل شيء 
 .)١٦: ٣بطرس  ٢جهلهم (

مثل الذين  أشخاصٌ هناك هو ما يلي: ف ،معنى الأقوال الإلهيةأمَّا  
 الربُ  دُ يبدِّ  يولك ،يعيشون بيننا اليوم كانت لهم شكوك حول الطعام

نه ليس ما يدخل أيحدد  ،داعهمي خأو لكي يرفع القناع الذي يغطِّ  ،جهلهم
 بل ما يخرج.الإنسان،  ينجس

كما -لأنه من هناك  ؛من القلب .وعلى الفور يحدد لنا من أين يخرج 
 ،وأفكار الدنس والخطايا الأخرى ،توجد كل كنوز الشر -يعرف الرب

ن يقدمنا أمام االله" "لأن الطعام لالرسول يعلم نفس التعليم بكل دقة قائلاً: و 
 لا يوجد إفرازٌ  -نفس الإدراكب-ن نقول أيضاً يمكن أو  .)٨: ٨ثوس كورن١(

 .الدينونةإلى  حسب الطبيعة سيقودنا
 
بل من الأطباء الذين  ،ا فقطلكي يخجل هؤلاء ليس منَّ لكن و  



 ١٤ 

الأطباء يخبروننا بأنه توجد قنوات ؤيدون ما نقوله إزاء هذا الموضوع، نذكر أن ي
بإفراز الزائد في كل أجزاء الجسد مثل القنوات مركبة في الجسد الحي لكي تقوم 

أو عندما ينمو الشعر أو الفضلات التي  ،التي تفرز الدموعو في الرأس الموجودة 
 والإفراز الزائد الذي تطرده القنوات المنوية. ،تطردها البطن

إذا   االله أيها الشيخ المحبوب من االله،فما هي الخطية اخبرني من أجل  
كان السيد الذي صنع الجسد هو الذي شاء وخلق القنوات التي تفرز هذه 

 الإفرازات؟
علينا أن نجيب على الاعتراضات الخاصة بالإفرازات التي  يجبوحيث  

إذا كان الخالق هو الذي  :وهم ربما سيقولون ،مها هؤلاء الناس الأشراريقدِّ 
وعلينا أن . فلا يوجد ذنب في استعمالهم الصحيح ،الأعضاء المختلفة بَ ركَّ 

الاستعمال هل هو نوقفهم بسؤالنا هذا السؤال: ماذا تعنون بكلمة استعمال؟ 
الأرض" (تكوين  "أثمروا وأكثروا واملأوا :به االله عندما قال نَ الصحيح الذي إذِ 

نس" والمضجع غير د "ليكن الزواج مكرماً  :ته الرسول بقوله) والذي ثبَّ ٢٨: ١
وهو الزنا؟  ،الاستعمال الماجن الذي يتم في الخفاء هو مْ أ ،)٤: ١٣(عبرانيين 

 كل ما يخص الحياة سنجد أنَّ في  بل  ،لأننا ليس في هذا الموضوع فقط
ولكن  ،ليس مشروعاً  القتلُ  :وعلى سبيل المثال ،الاستعمال تحدده الظروف
ن الذين إبل  ،ديحوالقضاء على العدو جدير بالم ،في الحرب يصبح مشروعاً 
 ،فائقةً  على الآخرين في ميدان المعركة ينالون كرامةً  ونيحاربون بشجاعة ويتفوق

 العمل الواحد في وقتٍ  ،بل تقام لهم التماثيل لكي تذيع شجاعتهم. وهكذا
وفي وقت آخر مختلف وتحت ظروف  ،غير مشروعيكون معينة  معين وظروفٍ 

المبدأ نفسه ينطبق على العلاقات  . هذااً صحيحو بل  اً مشروعيصبح معينة 
ويلد الأولاد  ،يقبل في شبابه نير الزواج -يةٍ بحرِّ -الذي  بين الجنسين. مباركٌ 

 حسب قانون الطبيعة.
 
التي كتب -أمَّا إذا استخدم الطبيعة الإنسانية في الانحلال، فإنَّ الدينونةَ  



 ١٥ 

 .)، تنتظره أيضاً ٤ :١٣التي تنتظر القوادين والزناة (عبرانيين  -عنها الرسول
الأول: وهو عادي  ذه الأمور،يوجد طريقان في الحياة بالنسبة لهلأنه  

 إذا اختار إنسانٌ ف .والثاني ملائكي وفائق أي البتولية ،ومعتدل أي الزواج
أنه لن يأخذ نفس المواهب ، إلاَّ أي الزواج فهو حقاً لم يخطئ ،طريق العالم

(أعمال أثناسيوس الترجمة الانجليزية ص  "نيالعظيمة الموجودة في الطريق الثا
٥٥٧ – ٥٥٦.( 

ن الخلفية التاريخية أو الموضوع الذي أثار ععرف الكثير وعلى الرغم من أننا لا ن 
إلى  الرهبان كانوا مشغولين أنه من الواضح أنَّ إلاَّ  جدلاً حول إفرازات الجسد في نتريا ..

وعلى ما  .رئيس الأساقفة في الإسكندريةرسالة من أن تكون هناك الحد الذي استدعى 
 ه مهف تيلا ةفرحنلما ةقيرطلا :لىولأبا البعض نص ،الرسالة تقتبس فكرتينهذه ن فإ ،يبدو

استعمال الجسد. لكن الجدير إلى  والثانية: النظرة "،بل ما يخرج ،ليس ما يدخلالإنجيل "
بل يضع الأساس  ،صمع الوقت في مناقشة الخبالملاحظة هو أن أثناسيوس لا يضيِّ 

 ا النحو:العقيدي السليم على هذ
 لأن الكلمة اللوغوس هو خالق كل الأشياء. ؛ونقيةٌ  جميلةٌ  الخليقةَ  إنَّ  -أ 
 يخلق شيئاً نجساً أو دنساً. ولذلك لا يمكن أنْ  ،طاهرٌ  الخالقَ  إنَّ  -ب 
وهذا ليس  ،والإفرازات هي قانون الطبيعة الخاص بالجسد ،طاهرٌ  الجسدَ إنَّ  -ـج 

 دنساً في حد ذاته.
الخطية هي في  ولعل النقطة الهامة والأساسية عند أثناسيوس هي أنَّ  -د 

فالعبرة هي القتل في الحرب مباح وخارج ساحة الحرب هو جريمة. ولذلك ف .الاستعمال
 كيف نستخدم الجسد وتحت أي ظروف تنشأ العلاقة.ب
لأ�ا  ؛آمون في صحة الرسالةإلى  لقد طعن بعض الذين درسوا رسالة أثناسيوس 

إلى  لا يوجد لدينا أي دليل على عدم صحة نسبة الرسالةلكن و  ،رةعلى حد قولهم مزوَّ 
مؤلف  إنَّ  .ولا يكشف نص الرسالة نفسه عن كاتب آخر غير أثناسيوس ،أثناسيوس

 ،آمونإلى  يكتب شيئاً مختلفاً عن الرسالة د الكلمة لا يمكن أنْ وتجسُّ  ،الوثنيينإلى  الرسالة
وهو الفساد الذي  ،فساد الخطيةإلاَّ  فالعقيدة المسيحية كما شرحها أثناسيوس لا تعرف



 ١٦ 

جعل  هو الذي ولكن اتحاد اللاهوت بالناسوت ،)٤: ٣ – ٤: ٦(تجسُّد الكلمة الموت  هُ جرَّ 
س الجسد" اد الابن بالجسد "قدَّ واتح ،)٢: ٩(تجسُّد الكلمة الإنسان  نصيبمن عدم الفساد 
لأنه كان  ؛وما دام الجسد قد اشترك في ذات الطبيعة التي للجميع .)٥: ١٧(تجسد الكلمة 
اً  فكان لابد أن يموت أيض ،خذ من عذراء فقط بمعجزة فريدةوإن كان قد أُ  ،جسداً بشرياً 

لمة لم يعد للموت. ولكنه بفضل اتحاده بالك كسائر البشر نظرائه لأنه جسدٌ قابلٌ 
ذي أتى بل خرج عن دائرة الفساد بسبب الكلمة ال ،خاضعاً للفساد بمقتضى طبيعته

 :وليس هذا قاصراً على المسيح وحده لأن أثناسيوس يقول .)٤: ٢٠(تجسد الكلمة ليحل فيه 
 ،)٥: ٢٠(تجسُّد الكلمة " "القضاء على الموت والفساد كلية بفضل اتحاد الكلمة بالجسد

لذلك لم يضع جسده ليموت بالموت الذي يخصه لأنه هو الحياة  ،ت الموتفالمسيح أما
بل قبل الموت الذي أتاه من البشر لكي يبيده �ائياً عندما يلتقي به  ،ولم يكن فيه موت

لو كان . نقاذاً للطبيعة الإنسانيةد حقاً إ. لقد كان التجسُّ )٣: ٢٢(تجسُّد الكلمة في جسده 
ا وقد صار الموت مَ أَ  ،تتصل به الحياة من الخارج ن اللائق أنْ الموت خارج الجسد لكان م

فكان من المطلوب أن تمتزج الحياة بالجسد  ،ممتزجاً بالجسد وسائداً عليه كما لو كان منه
 .)٥: ٤٤(تجسُّد الكلمة عنه الفساد  عَ زَ أيضاً حتى إذا ما لبس الجسد الحياة بدل الموت ن ـَ

ليس  .بالناسوت في المسيح لا يوجد فساد في الجسدبعد اتحاد اللاهوت ف ،ولذلك
 ،منه للموت سلطان على الحياة. لو كان الموت قد أبُعد عن الجسد بمجرد إصدار أمرٍ 

ولكن لكي لا يكون  -قابلاً للموت والفساد حسب طبيعة الأجساد–قى رغم ذلك بَ لَ 
(تجسُّد الفساد قد أبُيد فيه  االله الخالي من الجسد. كلمةُ   الجسدَ  سَ بِ لَ  دفق ،هذا حال الجسد

 .)٨ و ٦: ٤٤الكلمة 
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